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  دور الدولة في حماية  البيئة

  كمال رزيق.د

  جامعة البليدة، أستاذ محاضر 

  

  

  :الملخص

يواجــه العــالم منـــذ بضــعة عقـــود موقفــا صـــعبا لم يســبق لـــه مواجهتــه، حيــث تعـــاني الطبيعــة علـــى كوكــب الأرض مـــن التــدهور بفعـــل 
ية مطالبهم من الاحتياجات الضرورية، علـى مقابـل النشاطات الإنسانية المتعاظمة، ويعاني غالبية البشر من صعوبات وعجز في تلب

  .التردي المتزايد لإطار معيشتهم، لذلك فإن قضايا البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا البشر ومشاكلهم
د انشغلت ا جميع الدول وانعقدت من أجلها العدي لذا أصبحت مشاكل البيئة تكتسي أهمية كبيرة على كافة المستويات، وبالتالي 

وفي .من المؤتمرات المحلية والدولية، واهتم ا الكثير من المفكرين والعلماء وحتى عامة الناس، وتسعى الدولة جاهدة على حماية البيئة
 .هذه المداخلة نحاول معرفة دور الدولة في حماية البيئة

  

شــغلت قضــية التنميــة المتواصــلة بيئيــا اهتمــام الكثــير 
ات العلميــة بســبب الســلبيات مــن المفكــرين في جــلّ التخصصــ

الناتجـــة عـــن التنميـــة المنتهجـــة ســـواء في اـــال الصـــناعي أو في 
أثرت بشـكل كبـير ... اال الزراعي لتلوث التربة والهواء والماء

  . على صحة الإنسان وحياته وحياة الكائنات الحية الأخرى

وتيقنّ العالم اليوم أكثر من ذي قبل أنّ مشكلة البيئة تولدت  
تيجة حتمية للطريقة التي انتهجت لتحقيق تنمية اقتصـادية كن

واجتماعية مما تطلب التفكير في نوع جديد من التنمية يراعى 
  .فيها شروط المحافظة على البيئة في إطارها المتوازن

لـــذا أصـــبحت مشـــاكل البيئـــة تكتســـي أهميـــة كبـــيرة علـــى كافـــة 
ت مـــن المســـتويات وبالتـــالي انشـــغلت ـــا جميـــع الـــدول وانعقـــد

أجلهــا العديــد مــن المــؤثرات المحليــة والدوليــة، واهــتم ــا الكثــير 
مــــن المفكــــرين والعلمــــاء وحــــتى عامــــة النــــاس، وتســــعى الدولــــة 

) باعتبارها النواة الأولى لكل سياسة( جاهدة على حماية البيئة
مـن خـلال جملــة مـن الإجــراءات الـتي تتخــذها ونحـاول في هــذا 

مــا هــو الــدور الــذي : التاليــة المقــال  الإجابــة علــى الإشــكالية
تلعبـه الدولــة لحمايــة البيئــة مـن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة؟ 

  :من خلال النقاط التالية 

  :مدخل لدراسة البيئة و التلوث: أولا

ـــــارهوضـــــوع البيئـــــة لا يمكـــــن م موضـــــوعا مســـــتوفيا لجميـــــع  اعتب
و تعميق و تحديد جوانب  لضرورة لإستكما  ةالجوانب، فثم

ه بصــفة منتظمــة نابعــة مــن واقــع يتخــبط في ويــلات التكفــل بــ
فلابــــد مــــن مواصــــلة التحليــــل و التفكــــير ) 1(التلــــوث اليــــومي

الساعة يعيشها   قضاياقضية من  باعتبارهاحول المسألة البيئية 
  .أوروبيكل مواطن عربي و 

لعلــه لا يفــتح ملــف حــول  البيئــة إلا حــاول  تجســيد مفهــوم و 
طبيعـــة المشــاكل المطروحـــة البيئــة مـــن مختلــف الجوانـــب حســب 

هــــذا مــــن جهــــة، و مــــن جهــــة أخــــرى يختلــــف هــــذا التجســــيد 
حسب طبيعة الدراسة التي تتناول الموضوع، و عليه فإن نظـرة 

، و في ) 2(لمفهوم البيئة يركز علـى الجانـب المـالي  الاقتصادي
، كما ) 3(بحث اجتماعيفي إطار  الاجتماعيحين ينظر لها 

علـــى الجانـــب الصـــحي  أمـــام هـــذه يحـــاول البيولـــوجي التركيـــز 
  .الأسباب التي أدت إلى تعدد التعاريف بالبيئة

 : البيئة تعريف  )أ 
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هناك من يرى أن الحـديث عـن البيئـة يعـني الحـديث عـن إطـار 
الحياة و الطبيعة، و هناك من يعكس إليـه المصـطلح تصـورات 
ــــدل علــــى الجانــــب الســــلبي لهــــذا المفهــــوم كالأضــــرار،  أخــــرى ت

طـــــار المعيشـــــة، إســـــتزاف المـــــوارد الطبيعيـــــة، إ رالتلـــــوث، تـــــدهو 
غــير العقــلاني للمجــال و الاعتــداء علــى الأراضــي  الاســتهلاك
  إلخ...الفلاحية

وانـب البيئيـة فإننـا نسـلم بـأن لجو نحن أمام التصورات المتنوعة 
لكـــل مفهـــوم مـــن هـــذه المفـــاهيم علاقـــة بالبيئـــة مـــع العلــــم أن 

ديثا يسلمون بأن حا و قديم البيئةالكثير من الباحثين في قضايا 
 اسـتلزامبالطبيعـة، و  الاعتنـاءمفهوم البيئـة يسـاير تمامـا ضـرورة 

إدراك الإنسان أن الطبيعة مجال واسع من مجالات حماية البيئة 
 .نوضح هنا مختلف تعاريف البيئة أنو نحاول 

 :التعريف اللغوي للبيئة-1

ل االله و منها قـو " بوأ"إن كلمة البيئة مشتقة من الفعل الرباعي
و اذكــروا  إذ جعلكــم خلفــاء مــن بعــد عــاد، و بــوأكم " تعــالى

تخــذون مــن ســهولها قصــورا و تنحتــون مــن الجبــال تفي الأرض 
و  )4(" بيوتا، فاذكروا آلاء االله و لا تعثـوا في الأرض مفسـدين

  ) 5(يقال لغة تبوأت منزلا بمعنى هيئة و مكنت له فيه

 : للبيئة الاصطلاحيالتعريف -2

العالم هنري   )Ecologie(اغ كلمة إيكولوجيا أول من ص
، و لكنــــه لم يتطـــرق إلى تحديــــد معناهــــا و 1858ثـــورو عــــام 

أمــا العـالم الألمــاني المتخصـص في علــم الحيـاة أرنســت . أبعادهـا
هيكـــــــــل فقــــــــــد وضـــــــــع كلمــــــــــة إيكولـــــــــوجي بــــــــــدمج كلمتــــــــــين 

  )6(."علمال والمنزل أو المكان الوجود "يونانيتين

س الحـــبر مؤســـس جمعيـــة أصـــدقاء و يعـــرف الباحـــث ريكـــاردو 
مجموعـة العوامـل الطبيعيـة المحيطـة الـتي  أـاالطبيعة، البيئة على 

تـؤثر علـى الكــائن الحـي أو الــتي تحـدد نظـام حيــاة مجموعـة مــن 
الكائنات الحية المتواجدة في مكان و تؤلف وحـدة إيكولوجيـة 

   )7(.مترابطة

عـــيش فيـــه و يمكـــن تعريـــف البيئـــة بأـــا المحـــيط المـــادي الـــذي ي
الإنسان بما يشمل من ماء و هواء، و فضاء و تربة و كائنات 

  )8(أقامها لإشباع حاجاته  منشآتحية، و 

تعــــــرف أيضــــــا علــــــى أــــــا مجموعــــــة العوامــــــل البيولوجيـــــــة و  و
الكيميائيـة و الطبيعيـة و الجغرافيــة و المناخيـة المحيطـة بالإنســان 

نشاط الإنسان و المحيطة بالمساحات التي يقطنها و التي تحدد 
  )9(...و تؤثر في سلوكه و نظام حياته اتجاهاتهو 

  :ستكهولمتعريف حسب مؤتمر ال-3

برنـا بـه حاسـة السـمع و البصـر و الشـم و تخالبيئة هي كـل مـا 
 أو مـــناللمـــس و الـــذوق ســـواء كـــان هـــذا مـــن صـــنع الطبيعـــة 

 ).10(صنع الإنسان

  :التعريف حسب المشرع المصري -4

ذي يشمل كائنات حيـة و مـا تحتويـه مـن هي المحيط الحيوي ال
 الإنسانهواء و ما يحيط ا من هواء و ماء و تربة وما يقيمه 

 ).11(من منشات

 :التعريف حسب المشرع الجزائري -5

قصـود بالبيئـة وحمايتهـا المنجد أن المشرع الجزائـري لم يعـرف لنـا 
 08مباشرة و إنما أشار إليها ضمينا وهذا ما تضمنته المادتين 

  ).12(من القانون  09و

  :التلوث  تعريف )ب

يعـــرف التلـــوث البيئـــي بأنـــه التغـــيرات غـــير المرغوبـــة فيهـــا يحـــيط 
لأنشـطة الإنسـان مـن خـلال لبالانسان كليا أو جزئيا كنتيجـة 

حـــدوث تـــأثيرات مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة تغـــير مـــن المكونـــات 
 الطبيعيــــة و الكميائيــــة و البيولوجيــــة للبيئــــة ممــــا قــــد يــــؤثر علــــى

 . )13(الانسان و نوعية الحياة التي يعيشها

و التلـــوث لغـــة هـــو التلطـــيخ أو الخلـــط و يـــرتبط دومـــا بوجـــود 
نسـب غـير بمواد أو طاقـات ضـارة في المحـيط الـذي نعـيش فيـه 
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طبيعية و في غير مكاا بما شأنه الاضرار بالكائنات الحيـة أو 
 ).14(بالانسان في مأمنه أو صحته أو راحته 

الطــارئ  غــير المناســب الــذي ادخــل في التركيبــه  والتلــوث هــو 
الطبيعــــــة أي الكيميائــــــة و الفيزيائيــــــة و البيولوجيــــــة للميــــــاه أو 

فادى إلى تغير أو فساد أو تدني في نوعية ...الارض أو الهواء 
تلـــــك العناصـــــر ممـــــا يلحـــــق الضـــــرر بحيـــــاة الانســـــان أو مجمـــــل 

وث المـوارد الكائنات الحية و يتلف الموارد الطبيعيـة و يـؤدي تلـ
   )15(إلى مشاكل متعددة) الهواء، الماء و الأرض(الطبيعية 

و بالتــالي التلـــوث هـــو إفســـاد مباشـــر للخصـــائص العضـــوية أو 
الحرارية أو البيولوجيـة أو الإشـعاعية لأي جـزء مـن البيئـة بمعـنى 

ضـــارا أو يحتمـــل إضـــرارا بالصـــحة  تســـبب وضـــعها يكـــون أخـــر
يــــور و كــــذلك الأسمــــاك و العامــــة أو ســــلامة الحيوانــــات و الط

  ) 16(الموارد الحية و النباتات

  :علاقة البيئة بالتلوث)ج

ممـا سـبق يتضــح أن هنـاك علاقـة وطيــدة بـين التلـوث و البيئــة، 
فــإذا كانــت البيئـــة هــي مجموعـــة العوامــل طبيعيـــة الحيــة و الغـــير 
حية و كـل مـا وضـعه الإنسـان مـن منشـأة بمختلـف أنواعهـا و 

و ذلــــك التغــــير الــــذي يــــؤثر في هــــذه إشــــكالها فــــان التلــــوث هــــ
  ) 17(العناصر المكونة للبيئة

  :و من بين الأسباب التي تؤدي إلى التلوث البيئي ما يلي

بفعل الغازات و الحمـم الـتي تقـذفها البراكـين و الأتربـة الـتي  -
  ...تعبرها الرياح و العواصف الرملية

ـــاه القـــذرة و الفضـــلات الخطـــيرة نتي- جـــة كثـــرة الغـــازات و المي
  السياسة التصنيعية المفرطة

تمركــــز معظــــم الصــــناعات علــــى المــــدن ممــــا نــــتج عنهــــا كثـــــرة -
  ...الغازات مثل أكسيد الكبريت، الكربون،الغاز و الدخان

  الاستعمال الغير منظم للمبيدات الكمياوية-
  .للمدن غير المعالجة يمياه الصرف الصح -
  ...الضباب الصناعي و الضجيج الصناعي-

ســـــتخدام المفـــــرط في وســـــائل النقـــــل المختلفـــــة مـــــن زيـــــادة الا-
  ...السيارات ودرجات بخارية وطائرات وقاطرات وبواخر

  الإشعاعات و التجارب النووية -
  ...كثرة الحروب-
  الفضلات المنزلية الكثيرة -
  ) 18(: بالتالي فمختلف أنواع التلوث البيئي تتمثل في و
  التلوث البحري-
  التلوث الحراري-
  الإشعاعيالتلوث -
  تلوث الهواء-
  التلوث البيولوجي-
  يالتلوث الكيميائ-
  النفايات -

  :وسائل حماية البيئة: ثانيا

تتطلب عملية حماية البيئة مجهودات وطنية و مجهـودات دوليـة 
فـاهودات المحليــة هـي جــزء لا يتجـزء مــن  اهـودات الدوليــة 

  .لحماية البيئة

المهتمــة (اتمــع المــدنيفــالأمم المتحــدة و الــدول  و مؤسســات 
مطالبــة اليــوم بوضــع السياســات الــتي تســاهم في الحــد ) بالبيئــة

  )19(من التلوث بمختلف أنواعه و ذلك عن طريق مايلي

ضرورة نشر الثقافة المحافظـة علـى البيئـة البشـرية و الطبيعيـة  �
بحيــث تعـــي البشـــرية  خطـــورة التلــوث البيئـــي علـــى الإنســـان و 

 ...الأرض

القـوانين و السـنن الـتي سـنها االله في الكـون،  ضرورة إحترام �
 .بالبيئة و الإنسان يسئلأن محاولة محوها أو تحريفها 

ضـــــرورة الإحـــــتراز و إتخــــــاذ جميـــــع التــــــدابير للوقـــــوف أمــــــام  �
 .المشاريع و الفعاليات التي تساهم في إنتاج التلوث

ضـــرورة إصـــدار قـــوانين دوليـــة ملزمـــة لجميـــع الـــدول لحمايـــة  �
 .بة كل من يقوم بتخريبهاالبيئة، و معاق
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ــــة مــــن أمــــاكن  � ضــــرورة إيجــــاد توصــــيلات لنقــــل الميــــاه الملوث
توجــدها إلى المنخفظــات، فتأســيس الأنابيــب لهــذا الغــرض، لا 

 .يقل أهمية عن تأسيس انابيب النفط

ير الــــتي لا تحتـــاج إلى ســــقي، جالإكثـــار مـــن حمــــلات التشـــ �
 .لتكون مصدات طبيعية للهواء المشبع بالتلوث البيئي

تشــــجيع الحمــــلات المدنيــــة في المــــدن مــــن اجــــل النظافــــة و  �
 .تنظبف الشوارع و الأحياء

منــع تصــريف الميــاه الحــارة الناتجــة عــن المفعــلات النوويــة أو  �
 .مراكز التحلية أو توليد الطاقة إلى الأار و البحار

ضرورة إعتماد إجراءات مادية و معنوية  وإنسانية  لحماية  �
 .ث مثل الجباية البئيةالبيئة  و محاربة التلو 

إن تســـــعى مؤسســـــات حمايـــــة البيئـــــة إلى الحـــــد مـــــن نســـــبة  �
ـــــذي لا يضـــــر بصـــــحة  ـــــي إلى القـــــدر الطبيعـــــي ال التلـــــوث البيئ
الإنسان، و ذلـك بضـبط مصـادر التلـوث، مثـل إنشـاء أجهـزة 

قية الهواء من الغازات و الجسيمات  خصوصا في  الأماكن نلت
 .ائر الرسميةالعامة كالمستشفيات و المدارس و الدو 

العمـــل علــــى تطــــوير تقنيـــة الســــيارات حــــتى لا تتســــبب في  �
تلوث الهواء و إستخدام بدائل إقل تلوثا من البنزين المستعمل 

صـادر في السيارات، و إسـتخدام المصـادر الجديـدة للطاقـة كالم
 ...التي تعتمد على الهيدروجين أو على الطاقة الشمسية

نشـــــاء مختـــــبرات اإعـــــداد دراســـــات خاصـــــة حـــــول البيئـــــة و  �
 .علمية لهذا الغرض

ــــالي حاولــــت الــــدول إتخــــاذ مجموعــــة مــــن الإجــــراءات و  و بالت
و لا دوات السياســية لحمايــة البيئــة منهــا علــى ســبيل المثــال لاا

  .)20(الحصر 

  :الوسائل القانونية-أ

تعتــبر أهــم و أكثــر الوســائل حمايــة للبيئــة و انتشــارا و قبــولا في 
ســائل تحـد مــن التلــوث النــاتج عــن غالبيـة دول العــالم، هــذه الو 

أنشطة الإنسان في مختلف أنواع التلوث ، باعتبـار أن القـانون 
  .يكفل حماية متميزة للبيئة

فنظـــام العقوبــــات مـــثلا يهــــدف إلى تفعيـــل الأهــــداف النوعيــــة 
البيئية التي ترصدها السلطات العمومية، يمكن أن تفرض على 

رض اعتمـاد أنظمـة الأنشطة الإنتاجية سقفا للتلـوث أو أن تفـ
إنتــاج غــير ملوثــة لكــي يكــون احــترام هــذه القواعــد فعــلا يجــب 
أن يخضع إلى رقابة صارمة، و في حالة اختراق القانون تسلط 

  ) 21.(عقوبات جبائية على المتحايلين 

ــــذكرها علــــى  ــــواع مــــن المعــــايير و يمكــــن أن ن ــــاك أربعــــة أن و هن
  :التوالي

الأهـــداف النوعيـــة  عـــاييرتضـــع هـــذه الم:معــايير النوعيـــة البيئيـــة-
  .العامة الواجب تحقيقها بناءا على قدرات الوسط

ـــــات- ـــــة القصـــــوى :معـــــايير الانبعاث تحـــــدد هـــــذه المعـــــايير الكمي
المسموح ا للنفايات الملوثة في مكان معين مثلا حـد إصـدار 

  .الضجيج من قبل السيارات

توضـــــح  هـــــذه المعـــــايير الخصـــــائص :معـــــايير خاصـــــة بـــــالمنتوج-
  .ثلا نسبة مادة الرصاص في البنزينم.الميزة 

تحــــدد هـــذه المعـــايير الطـــرق التقنيــــة :معـــايير خاصـــة بالطريقـــة-
للانتـــــاج الواجـــــب اســـــتعمالها و التجهيـــــزات المقاومـــــة للتلـــــوث 

  . الواجب تنصيبها

  :دوات القانونية الدولية الا -1

يمثــل فــرع القــانون الــدولي للبيئــة كإختصــاص قــائم بذاتــه ضــمن 
، تحــــولا حقيقيــــا في تفعيــــل حمايــــة البيئــــة علــــى قــــانون الــــدوليال

  )22(مستوى المعمورة، و من بين اولى المعاهدات الدولية

 .1902إتفاقية حماية الطيور المفيدة للزراعة سنة  �

إتفاقيـة حمايـة أنـواع عجـول البحـر المهـددة بـالإنقراض ســنة  �
1911. 

معاهدة حول المياه الحدودية بين كندا و الولايات المتحدة  �
 .1909مريكية سنة الأ
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تم ظهور فيما بعـد المعاهـدات المتعـددة الأطـراف لحمايـة البيئـة 
  .منها على سبيل المثال و لا الحصر

تلويث البحار و المحيطات، الوسط البحري، المـوارد  �

 منها : البحرية

الإتفاقيـــــة الدوليـــــة لحمايـــــة سمـــــك الحـــــوت، واشـــــنطن ســـــنة  �
1946. 

 .1973، ماربولة الإتفاقية للوقاية من تلويث السفن �

الإتفاقيـــــة الدوليـــــة حـــــول قـــــانون البحـــــار منتيقوبـــــاي ســـــنة  �
1982. 

ـــــــظ علـــــــى التونيـــــــات الأطلســـــــية  � الاتفاقيـــــــة الدوليـــــــة للحفل
 .1986ريوديجانيرو سنة ) إيكات(

الاتفـــــــاق الخـــــــاص بـــــــاحترام الإجـــــــراءات الدوليـــــــة المتعلقـــــــة  �
بالحفــاظ علــى مــوارد الصــيد البحــري و تســيرها مــن قبــل ســفن 

 .1993بحار سنة أعالي ال

الاتفاقيــــة حــــول مخزونــــات الأسمــــاك الــــتي تنقــــل في مختلــــف  �
الأقـــاليم البحريـــة و الأسمـــاك المهـــاجرة الكـــبرى، نيويـــورك ســــنة 

1995. 

 منها: المياه القارية �

الإتفاقيـــــة حـــــول حمايـــــة و إســـــتعمال مجـــــاري الميـــــاه العـــــابرة  �
 .1992للحدود و البحيرات الدولية، هلسنكي سنة 

ـــدانون و إســـتعماله الإتفاقيـــة حـــول  � التعـــاون لحمايـــة ـــر ال
 .1994الدائم، صوفيا سنة 

الإتفاقية حول التنمة المستديمة لحوض ر ميكونـغ، شـيان  �
 .1995زاي سنة 

 منها: النفايات �

الإتفاقية حول الرقابة على حركة النقابات العـابرة للحـدود   �
 .1989و إتلافها، بال سنة 

حول الرقابة  على حركة الإتفاقية حول خطر الإستيراد  و  �
النفايـات الخطـيرة العـابرة للحــدود  و حـول تسـييرها في إفريقيــا 

 .1991، باماكوا سنة 

الاتفـــاق الجهـــوي الخـــاص بحركـــة النفايـــات الخطـــيرة العـــابرة  �
 .1992للحدود، باناما سنة

 منها: الأخطار الصناعية و النووية �

اطق الإتفاقيـــة حـــول تـــاثيرات الحـــوادث الصـــناعية علـــى المنـــ �
 .1992الحدودية ، هلسنكي سنة

 .1994الإتفاقية حول الأمن النووي ، فينا سنة  �

إتفاقيــة  170و غيرهــا مــن الإتفاقيــات الدوليــة الــتي تزيــد عــن 
  .اربة التلوث البيئيمحلحماية البيئة و 

  ) 23(:الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائر -2

المنظمة لمختلف الأنشطة المشرع الجزائري قام بإصدار القوانين 
الصـــناعية والزراعيـــة والعمرانيـــة والخدميـــة وغيرهـــا مـــن الأنشـــطة 
ـــــوث للبيئـــــة، وســـــن اللـــــوائح  ـــــب عليهـــــا تل ـــــتي يمكـــــن أن يترت ال
التنظيمية المنفذة لها، معتمدا في ذلك على جملـة مـن الوسـائل 
القانونية التي من خلالها يمكن تفعيل هذه القوانين على أرض 

الي ضــمان رقابـة فعالـة لحمايــة البيئـة، وتتمثـل هــذه الواقـع وبالتـ
  : الوسائل فيما يلي

  الحضر والنهي؛  -
 الإلزام؛  -

 الترخيص المسبق؛  -

 الإبلاغ؛  -

 دراسة مدى التأثير؛  -

  : ومن جملة القوانين التي نظمت هذه الوسائل  نذكر منها
 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10القانون رقم  -

   إطار التنمية المستدامة؛ المتعلق بحماية البيئة في
نـــــــــوفمبر  18المـــــــــؤرخ في  90/25القـــــــــانون رقـــــــــم  -

 المتضمن التوجيه العقاري والمعدل والمتمم؛  1990

ديســــــــمبر  01المــــــــؤرخ في  90/29القــــــــانون رقــــــــم  -
 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم؛  1990

 1984يونيو  23المؤرخ في  84/12القانون رقم  -
 لعام للغابات المعدل والمتمم؛ المتضمن النظام ا

 1985فبراير  16المؤرخ في  85/05القانون رقم  -
 . المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم

  

  :الأدوات الإقتصادية و التجارية -ب
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دوات الاقتصادية علـى الصـعيد لامنذ ندوة ريو يعتبر تطبيق ا.
ليـــة للبيئـــة، ا لإســـتراتيجيات الحمايـــة الدو جديـــدالـــدولي أتجاهـــا 

ظهر إتجاهان من ناحية اللجوء في إطار الإتفاقيـات المتعـددة  ف
كــــــــالأطراف حــــــــول البيئــــــــة، إلى اســــــــتعمال أدوات السياســــــــة 
التجاريـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى اللجـــوء في إطـــار يـــتم التفـــاوض 
عليه، إلى تطبيق أدوات مثل الرسـوم و الإعتمـادات و اسـواق 

تفاقيـــــــة المتعـــــــددة الحـــــــق في الإنبعاثـــــــات لتحقيـــــــق أهـــــــداف الإ
  .طراف حول البيئةلاا

فـــأدوات السياســـة التجاريـــة ـــدف إلى تحقيـــق ثلاثـــة أهـــداف 
  :هي

الحصــــول علــــى حظــــر شــــامل أو جزئــــي لتجــــارة المنتجــــات  �
 المستخلصة من الأنواع المهددة بالإنقراض 

 .نتوج ملوث أو خطيرلممعاقبة أو خطر النقل الدولي  �

 والإيكولوجيـــــــــة إبـــــــــلاغ البلـــــــــدان المشـــــــــترية بالخصـــــــــائص  �
 .الخصائص المضرة للمنتوج المتبادل

كمـــــا تقـــــترخ بعـــــض الإتفاقيـــــات المتعـــــددة الأطـــــراف في مجـــــال 
البيئـــة، أدوات للحـــث علـــى تحســـين المـــؤثرات البيئيـــة الخارجيـــة 
علـــى الصـــعيد الـــدولي، و في هـــذا الصـــدد تقابـــل إلإقتراحـــان، 

يفضـل الرسـوم علـى البيئـة كوسـيلة للحـث علـى مقاومــة  الأول
أيـد الإتحـاد الأوروبي . الإحتباس الحراري على مستوى الدولي 

هـذا الإقـتراح خــلال المناقشـات  التحضــيرية لصـياغة بروتوكــول  
أما الاقـتراح الثـاني، فقـد دافعـت عنـه الولايـات المتحـدة ) وتكي

  .)24(المريكية و يعني تنظيم سوق حقيقية للأملاك البيئية 

  

   :خضراءالجباية ال -الوسائل الجباية -ج

و علـى تـكما نعلم أن الإتحاد الأوروبي دافع خـلال إجتمـاع كي
فكـــرة حمايـــة البيئـــة مـــن خـــلال فـــرض الرســـوم و الضـــرائب مـــن 
اجـل حمايـة البيئـة و مقاومـة الإحتبـاس الحـراري، لكـن  المقــترح 
التـــالي الأمريكـــي هـــو الـــذي تم قبولـــه في ايـــة المطـــاف، لكـــن 

ــــــــدول ا عــــــــل الجبايــــــــة وروبيــــــــة مــــــــن جلارغــــــــم هــــــــذا ســــــــعت ال

ECOTAX  ــــة، ممــــا ــــة البيئ أحســــن وســــيلة معاصــــرة لحماي
أن تصــــيح هــــذه الطريقــــة أحســــن وســــيلة علــــى المســــتوى  ىأد

  .الوطني و الدولي لحماية البيئة

فتقريبــا كــل الــدول الأوروبيــة اتمعــة في الإتحــاد الأوروبي تتبــنى 
هــذا الطـــرح، و ايضــا كثـــير مــن الـــدول العربيــة قامـــت بإصـــدار 

الجزائــر، تــونس، المغــرب ، : يــة البيئــة في وطنهــا مثــلقــانون جبا
  ...الدول الخليجية ومصر ، سوريا

من أدوات الاتفاقيات المتعـددة   ةو تعتبر الأن الجباية أهم ادا
الأطراف لحماية البيئة، ففي هذا الإطار يمكن أن تبرم إتفاقيـة 
ثنائيـــة بــــين الـــدول الأوروبيــــة و العربيــــة لحمايـــة البيئــــة، خاصــــة 

بـــيض المتوســـط البحـــر المشـــترك و الـــذي يطـــل علـــى لالبحـــر اا
حمــــر العــــربي، و للوصــــول إلى هــــذا التعــــاون الجبــــائي لاالبحــــر ا

البيئـــي لابـــد أن نوضـــح اهميـــة، و ادوات فـــرض هـــذه الضـــريبة 
  .البيئية

  : تعريف الجباية البيئية -1

تعـــد الأدوات الإقتصــــادية مــــن انجــــح الوســــائل الحاليــــة لحمايــــة 
علــــى الإطــــلاق، و ذلــــك أن الجبايــــة البيئيــــة  ئكفــــالبيئــــة و الأ

المتمثلــــة في الضــــرائب و الرســــوم المفروضــــة مــــن طــــرف الــــدول 
يسبب فيه الملوث لغيره على  يبفرض التعويض عن الضر الذ

أعتبار أن الحق في البيئة النظيفة هو الحق المطلق لجميع الأفراد 
ل على إختلافهم و في نفس الوقت هي وسيلة للردع من خلا

يـــة الـــتي تنجـــز علـــى عـــدم الـــدفع مـــن طـــرف بالإجـــراءات العقا
  .المكلف

و لقــد اتحــدت معظــم الحكومــات و الــدول في العــالم إلى تبــني 
  .سياسة فرض الضرائب و الرسوم من أجل الحد من التلوث

) و الدوليـــة(فالجبايـــة البيئيـــة هـــي إحـــدى السياســـات الوطنيـــة 
ائص عن طريقة المستحدثة مؤخراو التي دف إلى تصحيح نق

  .)25( أو رسم أو ضريبة للتلوث وضع تسعيرة 
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و تستعمل هذه الأموال في الحد من ظاهرة التلوث عن طريق 
إنشاء إجهزة تسهر على حمايـة البيئـة  في الميـدان و أيضـا هـي 
حافز لعدم التلويث مرة اخرى من طرف الملوث و السعي إلى 

في التقليـل مـن هم االبحث عن تكنلوجيا نظيفة بيئية حتى تس
  .نفقاته

  :أهداف الجباية البيئية -2

  :تتمثل اهداف الجباية البيئية في ما يلي

المســـاهمة في إزالـــة التلـــوث عـــن طريـــق مـــا تضـــمنته  الجبايـــة  �
البيئيـــة مــــن إجـــراءات عقابيــــة ســـواء كانــــت غرامـــات ماليــــة او 

 .عقوبات جنائية يتعرض لها كل مخالف لقواعد حماية البيئة

السـوق إذا أضـحت الإجـراءات القانونيـة  تصحيح نقائص �
وحــدها لا تكفــي لــردع المخــالفين و كــذا ضــعف و قلــة المــوارد 

 .المالية المخصصة لحماية البيئة

ضـــمان بيئـــة صـــحيحة لكـــل شـــخص في اتمـــع و العـــالم  �
 .وهذا ما نصة عليه مختلف الشرائع و القوانين و الإتفاقيات

� تمع و العالمغرس ثقافة المحافظة على المحيط لدى ا. 

 .وقاية البيئة محليا و عالميا من النشاط الإنساني الضار �

الحــد مــن التلــوث و الضــرائب تــؤدي بــالمكلف إلى الإتجــاه  �
 .نحو التقليل من التلوث

 .تحقيق تنمية سريعة ذات فوائد مشتركة �

 .إيجاد مصادر مالية جديدة من خلالها يتم إزالة النفايات �

زين النفايـــــات الصـــــناعية تحفـــــز أو تشـــــجع علـــــى عـــــدم تخـــــ �
 )26(الخاصة أو الخطيرة

الحــــــد مــــــن الانشــــــطة الخطــــــيرة و الملوثــــــة للبيئــــــة بإعتبارهــــــا  �
 .مكلفة جدا  تأصبح

  : الجباية البيئية امزاي -3

أن السياســات الـــتي تســـتخدم الرســـوم و غيرهـــا تحقـــق أهـــداف 
بيئيــة أقــل تكلفــة و في هــذا الصــدد نشــير إلى تجربــة الميكســيك 

كســيكو ســيتي في فــرض ضــريبة علــى البنــزين مــن في مدينــة مي
شــأا تشـــجيع الســـائقين علـــى الحــد مـــن إســـتخدام الســـيارات 

حــتى النقطــة الــتي يســاوي فيهــا قيمــة المنــافع متســاوية بالنســبة 
المعتمـدة علـى حـوافز . مع السياسـات البيئيـة ) 27(لكل سائق 

الرسوم و ايضا التجربة الجزائرية لحماية البيئة من خلال الجباية 
. ا و غيرهـا مـن الـدول العربيـة و الأوروبيـةيالخضراء  تجربة سـور 
 فية الممثلـــة في الضــــرائب و الرســـوم تكــــون يــــفالسياســـات البيئ

ــــة و مرونــــة فعاليتهــــا لــــدى المؤسســــات  مواجهــــة مشــــاكل البيئ
الخاصــة أو العامــة و قــد أثبتــت التجــارب لكــل مــن الصــين و 
ـــا بشـــأن فـــرض رســـوم تلـــوث علـــى المؤسســـات المملوكـــة  بولوني
للأفـــراد كبـــيرة الحساســـية لهـــذه السياســـات عكـــس المؤسســـات 

  .)28(المملوكة للدولة

و بالتالي فالجباية البيئة تمكن مـن تحقيـق إيـراد لمواجهـة التلـوث 
أيضـا التقليـل مـن التكـاليف المعتمـد مـن طـرف أو الحد منه و 

  .الدول للتقليل من ظاهرة التلوث

 :أساس فرض الضريبة البيئية  -4

ري تطبيقهــا يجــإن أدوات الإســتدخال الــتي اقترحهــا آرثــر بيقــو 
بموجب مبدأ الملوث القائم بالدفع فإا تعاقب الممارسـات أو 

فتســـعى إســتعمال ملـــك يتســـبب في إلحـــاق الضـــرر بالجماعـــة، 
غلـى تصــحيح آليـات الســوق الــتي لا تعكـس مجمــوع النفقــات 
الإجتماعية و تعبير آخر تسمح بإستدخال المؤثرات الخارجيـة 

راحـــــــل المو يمكـــــــن للرســـــــوم و الضـــــــرائب أن تتـــــــدخل في كـــــــل 
و يمكــن ان نفــرض الرســوم   )29(المختلفــة لعمليــة إنتــاج ملــوث

  :على

  

 .إلخ....الضجيج الهواء الماء: عمليات الإنبعاثات الملوثة �

 .حقوق الإستعمال التي تغطي نفقات الجمع و المعالجة �

المنتجـــات الملوثـــة عنـــد صـــناعتها و إســـتهلاكها ثم إتلافهـــا  �
 ....مثل الأسمدة المبيدات الحشرية، البطاريات، الطاقة

رخــص الصــيد البحــري و الصــيد و علــى حقــوق الــدخول  �
القابلـة لتعجيـل إلى الحضائر الطبيعية و الجباية علـى الزراعـات 

 )30.(إلخ...الإنجراف
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فأســاس فــرض الضـــريبة هــو المبــدا العـــالمي مبــدأ الملــوث القـــائم 
مـــن  1972بالـــدفع و قـــد ظهـــر هـــذا المبـــدأ لـــلأول مـــرة ســـنة 
) OCDE(طــــــرف منظمــــــة التعــــــاون و التنميــــــة الإقتصــــــادية

أن الملـــوث يجـــب أن تقتطـــع منـــه " ويقضـــي هـــذا المبـــدأ علـــى 
ات الخاصــة بــالإجراءات الراميــة إلى الســلطات العموميــة النفقــ

  " .الحفاظ على البيئة في حالة مقبولة

إن ســعر الضــريبة يتحــدد عنــد النقطــة الــتي يتعــادل فيهــا كلفــة 
الضــــرر الحـــــدي الــــذي يســـــببه الملـــــوث مــــع التكـــــاليف الجديـــــة 
لمكافحــــة التلــــوث بمعــــنى أخــــر فــــإن الضــــريبة  تســــاوي تكلفــــة 

  .تفادي الضرر أو تكلفة إزالة الضرر

تجـــه الفقـــه الفرنســـي إلى تحديـــد الطبيعـــة الحقيقيـــة لمبـــدأ او قـــد 
الملــوث الــدافع و ذلــك مــن خــلال الخصــائص الــتي يتحــدد ــا 

  : مفهوم هذا المبدأ و اهمها

إعتباره مبدأ إقتصادي لأن ضبط قيمة هـذا الرسـم تسـمح  �
تلـــوث و التقليـــل مـــن أثـــاره و البوضـــع سياســـة ماليـــة لمكافحـــة 

ــ ه وظيفــة فعالــة قــد تنتهــي إلى ظهــور ســوق عليــة فهــذا المبــدأ ل
 ).31(.التلويث

مبـــدأ التعـــويض حيـــث يعتبرونـــه احســـن الحلـــول للتعـــويض  �
المــــالي المتعلــــق بالأضــــرار البيئــــة دون أي مســــؤولية أو نفقـــــات 
مكافحة التلوث تنفقها الدولة في المشـاريع المضـادة للتلـوث و 

كن يجد مجاله الخصب خصوصا في مكافحة التلوث و عليه يم
إســـــناده إلى مبـــــدأ المســـــؤولية لتحديـــــد أســـــاس التعـــــويض عـــــن 
الأضرار البيئية في شأن تطبيق هذا المبدأ و يستندون في ذلك 
أيضـــا إلى انـــه هنـــاك ثمـــة علاقـــة بـــين الضـــرر و الفعـــل المســـبب 
للضــرر و يكــون التعـــويض علــى أســاس الفـــرض و لــيس علـــى 

 ).32(أساس الخطأ 

لغـــــنم بــــالعزم فالشـــــخص إذن فمبــــدأ الملــــوث الـــــدافع أساســــه ا
يمــارس نشــاط ملــوث يغتــنم مــن نشــاطه بالمقابــل يســبب ضــرر 
للغـــــــير أو للمحـــــــيط البيئـــــــي بكافـــــــة مجالاتـــــــه و عليـــــــه ضـــــــمن 

مقتضــيات العدالــة أن يســاهم في نفقــات الوقايــة مــن التلــوث 
  .عن طريق الرسم الذي يدفعه

لقـد قبلـت الحكومـات و منظمـات الإعانـة إلى حـد بعيـد لهــذا 
ان طابعـــه العـــام لا يســـمح دومـــا بإختيـــار الإجـــراء  المبـــدأ غـــير

المناســـــب و الأكثـــــر مردوديـــــة مـــــثلا حـــــين تتســـــرب الإنبعـــــاث 
بشــــكل منبـــــت يصــــعب تحديـــــد هويــــة الملـــــوثين و مـــــراقبتهم و 
هكذا فإن تلوبث المياه بالنيتراتات  تتسبب فيـه إلى حـد بعيـد 
الزراعــــــة في منطقــــــة معينــــــة إلا أن بعــــــض المــــــزارعين يتحملــــــون 

ية اكــبر في التلويــث مــن مــزارعين آخــرين لهــذا النــوع مــن مســؤول
التلــوث عوامــل إضــافية و يمكــن للتلــوث أن يظهــر ســنين بعــد 
التسبب فيه و يبدو صعبا التعرف على مستوى التلوث الذي 

و مـن ناحيـة أخـرى   ).33(تتسبب فيه كل مستثمرةزراعية  فيـه
 يطــــال التلــــوث منطقــــة عــــابرة للحــــدود فيجــــب إلــــزام البلــــدان
المتســـــــببة في التلـــــــوث بالـــــــدفع لحاملهـــــــا  علـــــــى إتبـــــــاع ســـــــلوك 
ـــة الأمطـــار الحامضـــية حيـــث يطـــال  إيكولـــوجي جيـــد إـــا حال
تأثيرهــا التنــوع البيولـــوجي و صــحة الغابـــات و درجــة تحمـــيض 
البحيرات إلى ما وراء الحدود البلد الملوث كذلك تنتشر الأثار 

اسـفله عنـد إذا  السلبية عند تلويث الأـار إلى البلـد الواقـع في
تـــاتي الحلــــول لهــــذه الوضـــعبات عــــن طريــــق التعـــاون بــــين البلــــد 
المتســبب في التلــوث و البلــد الضــحية الــذي يقبــل بــدفع جــزء 
مـــن نفقــــات إزالــــة أثـــار التلــــوث في هــــذه الحالـــة يتحــــول مبــــدا 
الملوث مسؤول عن الدفع إلى مبدا الضحية اـبرة علـى الـدفع 

الإســـتدخال أي أن يصـــحح و يقـــترح أرتـــو بيجـــو نظريـــة  )34(
التــــــأثيرات الــــــتي تحــــــدث خــــــارج الســــــوق مــــــن جــــــراء أنتــــــاج و 
إستهلاك بعض المواد و منها الموارد  البيئية و ذلك عـن طريـق  
تطبيـــق بعـــض الأدوات الإقتصـــادية مثـــل الرســـوم، وتمثـــل هـــذه 
الرســـوم كتعويضـــات يـــدفعها المســـؤولون للنفايـــات الملوثـــة الـــتي 

عية المســــتعملة  و الــــتي تحــــوي مــــواد يرموــــا مثــــل الميــــاه الصــــنا
مضـــرة للبيئـــة إذ تكلـــف معالجتهـــا مبـــالغ ماليـــة هامـــة و تمكـــن 
النمــاذج الإقتصــادية مــثلا في تحديــد المبلــغ الأمثــل للرســوم الــتي 

و رغم الإنتقـادات الموجهـة  )35(يدفها كل شخص يلوث الجو
لهذه النظرية إلا أا تتفق إلى حد كبير مع نظريـة  مبـدأالملوث 

  .القائم بالدفع
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  :تطبيقات الجباية البيئية -5

عـــدة دول عربيـــة لإنشـــاء جبايـــة  تفي الســـنوات الماضـــية ســـع
فرديـة منفـردة مـن دولـة إلى البيئية لكـل دولـة فهـذه اهـودات 

الجزائـــــر، ســـــوريا، العربيـــــة الســـــعودية، الإمـــــارات : أخـــــرى مثـــــل
و مجهــــودات جماعيــــة موحــــدة كمــــا هــــو ....  العربيــــة المتحــــدة

و قبــل إقــتراح مشــروع موحــد  .مــول بــه في الإتحــاد الأوروبيمع
ســـتتناول تجربـــة الجزائـــر و ) العربيـــة الأوروبيـــة( للجبايـــة البيئيـــة 

علـى سـبيل المثـال و لا . في هذا الميدان  الأوروبيةتجبرة الدول 
  .الحصر 

ـــــة -د ـــــة مـــــن خـــــلال الجباي ـــــة البيئ ـــــر لحماي ـــــة الجزائ تجرب

  :الخضراء

إلى أيجــــاد إجــــراءات ماليــــة  2002ســــعت الجزائــــر منــــذ ســــنة 
التلــوث و التقليــل منــه لــذا أصــدرت مــا يســمى بقــانون  ةلمحاربــ

  )  36:(الجباية البيئية و الذي تناول الأنشطة الملوثة التالية 

  :جباية تسيير الفضلات الحضرية الصلبة-1

  )37(و تشمل ما بلي 
  .جباية النفايات الحضارية منها رسم رفع النفايات المنزلية-
جبايــة تســيير النفايــات الصــناعية منهــا الرســم علــى الأنشــطة -

الملوثــة و الخطـــيرة ، رســم تحفيـــزي للتشــجيع علـــى عــدم تخـــزين 
النفايات الخاصة أو الخطيرة ، رسم على الأكياس البلاستكية 

  .المستوردة او المصنوعة محليا

جبايــــــة تســــــيير النفايــــــات المرتبطــــــة بالأنشــــــطة الإسشــــــفائية  -
الطبية منها رسم تحفيزي للتشجيع على عدم تخزين والعيادات 

النفايــات المرتبطــة بأنشــطة العــلاج في المستشــفيات والعيــادات 
  .الطبية

  منها: جباية تسيير التلوث الجوي -2

جبايـة التلـوث الجـوي النـاتج عـن حركـة مـرور الســيارات أو  -
  .الناتجة عن الوقود مثل الرسم على الوقود

اتج عن الصناعة أصلا منها الرسم جباية التلوث الجوي الن -
 .التكميلي على التلوث الجوي  دي المصدر الصناعي

  :جباية تسيير التلوث المائي -3

منهـــــا الرســـــم التكميلـــــي علـــــى الميـــــاه المســـــتعملة ذات المصـــــدر 
  .الصناعي

  :اقتراح تعديل قانون الجباية البيئية -هـ

للبيئـة يمكـن   نظرا للتطور السـريع وكثـرة الوسـائل الحديثـة الملوثـة
كييــــف قــــانون الجبايــــة البيئيــــة في الجزائــــر ليصــــبح علــــى النحــــو 

  :التالي

  :ويشمل مايلي: جباية تسيير النفايات -1

  .جباية النفايات الحضرية المنزلية -
جباية تسيير النفايات الصناعية على الأنشـطة الملوثـة مثـل  -

 .البطاريات، العجلات والمواد الكيميائية

 .يات المرتبطة بالأنشطة الإستشفائيةجباية تسيير النفا -

 .جباية تسيير المواد الكيميائي في الزراعة -

 

  :ويشمل مايلي: جباية تسيير التلوث الجوي -2

  جباية التلوث الجوي الناتج عن حركة مرور السيارات -
 .جباية الوقود، الكربون والصوديوم -

جبايـــة التلـــوث الجـــوي النـــاتج عـــن الصـــناعة مثـــل الغـــازات  -
 .بما فيها البيتروكيمياء والبترول)  CFCغاز (  ةئيالكيميا

   : جباية تسيير التلوث المائي وتشمل مايلي -3

  .جباية الصرف الصحي -   
 .جباية على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي -   

الميــاه ( جبايــة مــرور البــواخر والســفن في البحــر المتوســط  -   
  )الإقليمية 
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  :قترحةالتوصيات الم:ثالثا

في اية المداخلة نقـترح علـى مؤتمرنـا هـذا جملـة مـن التوصـيات 
  :التالية

إنشـاء صــندوق لحمايـة البيئــة ـدف تــوفير الاسـتثمار المــالي  -
للقطــاع البيئــي ويقــدم الصــندوق المســاعدة الماليــة للمشــروعات 

  البيئية على أساس تنافسي؛ 
ع إنشــــــاء صــــــندوق المبــــــادرات البيئيــــــة ويهــــــدف إلى تشــــــجي -

مشــــاركة القطــــاع الخــــاص والجمعيــــات في الجزائــــر علــــى الإدارة 
  والممارسات البيئية السليمة؛ 

تربيـــة النشـــئ علــــى الـــوعي البيئـــي وتبصــــيره بحقيقـــة الموقــــف  -
الإســلامي الأصــيل مــن البيئــة ورعايتهــا وتثقيــف الجمــاهير عــبر 
وســــائل التثقيــــف المختلفــــة وإيقــــاظ الضــــمير الــــوطني في رعايــــة 

  البيئة؛ 
تطبيـــــق كـــــل الإجـــــراءات القانونيـــــة والاقتصـــــادية والتجاريـــــة  -

  . والمالية والجبائية اللازمة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
  .بالجباية البيئية كاهم اداة لمعاقبة ملوثي البيئية  الاخذ -
دفع تغيير أسلوب التطـور التقليـدي، ودفـع تطـور الاقتصـاد  -

  . ترك للاقتصاد والبيئةالدوري لتحقيق الخير المش
تشــــديد مراقبــــة وإدارة البيئــــة وفقــــا للقــــانون، ودفــــع تحســــين  -

وفي تطــــوير الاقتصــــاد الحضــــري . هيكــــل الصــــناعات وتوزيعهــــا
والإقليمــي يجــب الأخــذ في الاعتبــار قــدرة تحمــل البيئــة، كميــة 
صــــرف المــــواد الملوثــــة للمشــــروعات الجديــــدة لا تتجــــاوز ســــعة 

ادة الإنتاج مـع عـدم زيـادة صـرف المـواد البيئة المحلية لضمان زي
. الملوثــــة؛ تطبيــــق نظــــام تــــرخيص صــــرف المــــواد اللوثــــة تــــدريجيا
  . العمل على دفع التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية البيئة معا

التمســــك بمركــــز ثقــــل الأعمــــال، حمايــــة البيئــــة وفقــــا للنظــــام  -
تعزيــز الســيطرة علــى كميــة صــرف الأــار مــن  والأيكولــوجي،

وجــين والفســفور في البحــار، والوقايــة مــن تخريــب مصــادر النتر 
ــــــة محميــــــات  ــــــق إجــــــراءات حماي ــــــة للبحــــــار؛ تطبي ــــــوث البري التل
ــــــة ومنــــــاطق اســــــتثمار المــــــوارد الطبيعيــــــة  الوظــــــائف الأيكولوجي

  .والمحميات الطبيعية الرئيسية
يجـــب . التمســـك بالابتكـــار مـــن حيـــث الأنظمـــة والآليـــات -

مثــل في القيــادة الحكوميــة ومراقبــة تطبيــق نظــام حمايــة البيئــة المت

وحدات حماية البيئة وتوزيع الأعمال والمسـؤوليات بـين الـدوائر 
ذات العلاقـــة ومعالجـــة المؤسســـات الإنتاجيـــة واشـــتراك اتمـــع 
ومراقبـــــة الجمـــــاهير، والتمســـــك بمبـــــدأ تحمـــــل مســـــبب التلـــــوث 

ورفــع معـــايير دفــع التكــاليف لصــرف المـــواد . تكــاليف معالجتــه
كميـــة كبـــيرة، وتطبيـــق نظـــام تحصـــيل تكـــاليف معالجـــة الملوثـــة ب

الميـــــاه الملوثـــــة أولا، ضـــــمانا أن يجـــــري بنـــــاء إنشـــــاءات معالجـــــة 
  . التلويث وعملها طبيعيا

تجنيد الجمـاهير وتشـجيعها علـى الاشـتراك في حمايـة ومراقبـة  -
وتعزيــــــز قــــــوة معاقبــــــة الأعمــــــال المخالفــــــة للبيئــــــة وفقــــــا . البيئــــــة

الاجتماعيــة بصــورة واســعة لتشــترك في وتجنيــد القــوى . للقــانون
حمايـــة البيئـــة بنشـــاط؛ وإقامـــة نظـــام الاســـتماع الكامـــل الـــذي 
يشــــجع الجمــــاهير علــــى الاشــــتراك في وضــــع سياســــات حمايــــة 
البيئــة وتقيــيم مشــروعات الاســتثمار الجديــدة، لحمايــة حقـــوق 
  . الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهير المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول البيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  . جيحمايـــــــــــــــــة البيئـــــــــــــــــة بالتقـــــــــــــــــدم العلمـــــــــــــــــي والتكنولـــــــــــــــــو  -
رفــع وتعزيــز قــدرة الحكومــات علــى مختلــف المســتويات علــى  -

  .حماية البيئة وتحقيق تنمية البيئة المستدامة
كمــا قــدم الشـــيخ القرضــاوي في بحثــه ركـــائز اساســية لرعايـــة   -

  ): 38(البيئة منها 

فهنــاك آيــات وأحاديــث كثــيرة تحــض  :التشــجير والتخضــير-*
مـــن " عليـــه وســـلم علـــى الغـــرس والـــزرع، يقـــول النـــبي صـــلى االله

نصـب شــجرة، فصــبر علــى حفظهـا والقيــام عليهــا حــتى تثمــر، 
فـــإن لـــه في كـــل شـــيء يصـــاب مـــن ثمرهـــا صـــدقة عنـــد االله عـــز 

  .)39( "وجل

ويــأتي في مقــدمتها إحيــاء الأرض المــوات  :العمــارة والتثمــير-*
وتثمــــير الثـــــروات وتنميــــة المـــــوارد، ولــــذا اعتـــــبر الإمــــام الراغـــــب 

أن عمــارة " الذريعــة إلى مكــارم الشــريعة"الأصــفهاني في كتابــه 
الأرض أحد مقاصد خلق الإنسان، ولذا كان الحديث النبوي 

، حــــتى إن عمــــر بـــــن )40(" مــــن أحيــــا أرضــــا ميتــــة فهـــــي لــــه"
الخطــاب رضــي االله عنــه انتــزع أرضــا كانــت مقطوعــة إلى رجــل 

لأنــه لم يســتطع أن يعمرهــا  " بــلال بــن الحــارث المــزني"يســمى 
  .كلها
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على اعتبار أن الطهارة من شروط بعض  :والتطهيرالنظافة -*
العبــادات خاصــة الصــلاة، ولــذا شــاعت بــين المســلمين مقولــة 

وأوردت الســــنة النبويــــة آدابــــا كثــــيرة في " النظافــــة مــــن الإيمــــان"
النظافـــــــة والاغتســـــــال والتطيـــــــب وحســـــــن الهنـــــــدام خاصـــــــة في 
المناسبات العامة كصلاة الجمعة والعيدين، وحثت على إماطة 

  .ذى عن الطريقالأ

ولا تفســدوا في الأرض "يقــول تعــالى  :المحافظــة علــى المــوارد-*
والإفســــاد يكـــــون بــــالإتلاف وتفويـــــت  )41("بعــــد إصـــــلاحها 

ـــــث والإســـــراف، أو بإشـــــاعة الظلـــــم والباطـــــل  المنـــــافع أو التلوي
والشر، ولذا ى النبي صلى االله عليه وسلم رجلا أن يذبح له 

لمـــن يقتـــل طـــيرا أو حيوانـــا بغـــير وفي الســـنة إنـــذار . شـــاة حلوبـــا
منفعـة أو يتخـذ شـيئا فيـه روح هـدفا للتصـويب عليـه، كمـا أن 

  .ا حثا على الاستفادة بجلد الميتة

وهنــــاك حشــــد كبــــير مــــن : الحفــــاظ علــــى صــــحة الإنســــان-*
النصــوص الإســلامية مــن قــرآن وســنة يــدعو إلى الحفــاظ علــى 

ســائل الــتي الصــحة بــدءا مــن الــدعاء بطلــب العافيــة ومــرورا بالو 
تجلـــــب العافيـــــة وتحـــــافظ علـــــى ســـــلامة البـــــدن وحـــــتى التعامـــــل 
الإيجــابي مــع المــرض في حالــة وقوعــه والمحافظــة علــى البيئــة حــتى 

  .لا تنتقل عدوى المرض إلى الآخرين

والإحســــان كلمــــة تتضــــمن الإتقــــان  :الإحســــان إلى البيئــــة-*
والشــفقة والإكــرام، فقــد كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم يمُيــل 
للقطــــة الإنــــاء حــــتى تشــــرب ثم يتوضــــأ بفضــــلها، وكــــان بعــــض 
الخلفاء مثل عمـر بـن عبـد العزيـز يكتـب إلى عمالـه ألا يحُمّلـوا 

  .الإبل فوق ما لا تطيق وألا يضربوها بالحديد

ومن روائع حديث فقهاء المسلمين في الإحسـان إلى الطـير مـا  
مـــن ضــــرورة أن " أبـــو علــــي بـــن رحــــال"كتبـــه العلامـــة المغــــربي 

فقـــد الإنســـان الطـــير الـــذي يحبســـه كمـــا يتفقـــد أولاده، وأن يت
يضـــع لهـــذا الطـــير خشـــبة ليركـــب عليهـــا الطـــائر حـــتى لا يضـــر 

لاحــــــظ هنــــــا مراعــــــاة البعــــــد (الوقــــــوف علــــــى الأرض بالطــــــائر 
  ).النفسي والبيئي للطائر في شريعة الإسلام

وـــــى الإســــلام عـــــن : المحافظــــة علـــــى البيئــــة مـــــن الإتــــلاف-*
لأحيــاء والنباتــات والعمــران ســواء كــان ذلــك الإتــلاف البيئــي ل

بـــــــــدافع القســـــــــوة أو الغضـــــــــب أو العبـــــــــث أو الإهمـــــــــال أو في 
" جوستاف لوبـون"العمليات الحربية؛ لذا كان المؤرخ الفرنسي 

" مــا عــرف التــاريخ فاتحــا أعــدل ولا أرحــم مــن العــرب: "يقــول
في فيتنام والعراق يتأكد مـن رحمـة  يتابع الجرائم الأمريكيةومن 

  .المسلمين بغيرهم وبالبيئة أثناء العمليات العسكرية والحروب

  :لاصة الخ

إنّ الاهتمـــام بالبيئـــة وقضـــاياها مــــن خـــلال انتهـــاج سياســــات 
ثار الخارجية بيئية، حديث نسبيا، فهو يرتبط بظهور نظرية الآ

ـــــــتي وردت لأول مـــــــرة في أعمـــــــال بيقـــــــو  ســـــــنة  PIGOUال
ونعــني بالآثــار . والـتي تلتهــا عــدة مســاهمات فيمـا بعــد 1920
آثــــار الأنشــــطة لوحــــدة معينــــة علــــى رفاهيــــة وحــــدة " الخارجيــــة

اقتصــادية أخــرى، والــتي لم يــتم أخــذها في الاعتبــار مــن خــلال 
اليـــوم مـــن  ميكانيكيـــة نظـــام الســـوق، وأصـــبحت حمايـــة البيئـــة

ـــــادرة  ـــــع الـــــدول المب ـــــتي بـــــدأت جمي ـــــة الهامـــــة ال المشـــــاريع التنموي
بالعناية ا، بعد أن تبـين لهـا أنّ تلـك الحمايـة ليسـت ضـرورية 
فقط لصحة الإنسان، وإنما للتنمية أيضـا،  وتعـني حمايـة البيئـة 
المحافظة والصيانة والإبقاء على الشيء المـراد حمايتـه دون ضـرر 

ـــه وـــدف حمايـــة البيئـــة . يقلـــل مـــن قيمتـــه أو حـــدوث تغيـــير ل
  : إلى 

وقاية اتمعات البشرية من التأثيرات الضارة لبعض  -
  عوامل البيئة؛ 

وقايـــــة البيئـــــة محليـــــا وعالميـــــا مـــــن النشـــــاط الإنســـــاني  -
 الضار؛ 

وتعتـــبر حمايـــة البيئـــة مـــن أهـــم المواضـــيع الـــتي حظيـــت باهتمـــام 
تمــام ارتباطــه واســع في الآونــة الأخــيرة؛ ومــن مظــاهر هــذا الاه

الــــتي تــــدعو إلى نمــــط جديــــد في " التنميــــة المســــتدامة" بمفهــــوم 
التنمية يحافظ علـى مخـزون المـوارد الطبيعيـة المتاحـة ويسـتحدث 

  . بدائل نظيفة لا تدمر البيئة
و بالتالي الادوات القانونية التي تستعملها الدول لحماية البيئة 

  :هي

http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2003/03/Article07.shtml
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  الادوات القانونية -
  ية و التجاريةالادوات الاقتصاد-

  .الادوات الجبائية و المالية-

     

  :قائمة الهوامش و المراجع

الــس الــوطني الإقتصــادي و الإجتمــاعي، مشــروع تقريــر حــول البيئــة في الجزائــر و رهــان التنميــة لجنــة التهيئــة العمرانيــة، الــدورة  )1
 .1997أكتوبر  28/29 لـالتاسعة 

 .04/07ص  1996مجلة التموين و التنمية ، عدد ديسمبر  )2

 .13-11ص  1993م، سيرينا، مجلة التمويل و التنمة، عدد ديسمبر . ميشال )3

 .74سورة الأعراف، الآية رقم  )4

 .17ص  1991إحسان علي محاسنة، البيئة و الصحة العامة، دار الشروق  )5

ص  2002التوزيـع ، بــيروت ي المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات و النشـر و عـامر محمـود طـراف، إرهـاب التلـوث و النظـام و العــالم )6
 .5نقلا عن أحمد رشيد، علم البيئة معهد الإنتماء العربي بيروت،  ص  16

 .38ص . 1982نقلا عن ريكاردوس الهبر، بيئة الإنسان،اليونيسيف، بيروت  15عامر محمود طراف، مرجع سابق ص  )7

  39ص  2002سكندرية ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوءالشريعة ، نشأة المعارف الإ )8

يـل مالتح www.fekezed.com/liberery.plup§do=article: vient et page = 4655تقـلا عـن   )9
 2005/ أفريل/23يوم 

محمد صالح الشيخ، الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها ، الطبعة الأولى ، دار الإشعاع القانوني،  )10
 .17ص  2002عام 

 .الجريدة الرسمية مصر العربية 1994فيفري  05المؤرخ في  04رقم  قانون )11

 .و المتضمن قانون حماية البيئة الجزائري 05/02/1983المؤرخ في  83/03المرسوم التنفيذي رقم  )12

 .9ص  1986معوض عبد التواب، جرائم التلوث، منشأة المعارف الإسكندرية  )13

 .40ماجد راغب الحلو، مرجع سابق ص  )14

 .29د طراف، مرجع سابق ص عامر محمو  )15

  98الاسكندرية مصر ، ص  1981احمد عبد الكريم سالمة، التلوث النفطي و حماية البيئة ، دار المعارف  )16
الجبايـة البيئيـة كاسـلوب للتعـاون بـين الـدول العربيـة و الاوروبيـة في حمايـة البيئـة ، : كمال رزيق و عبيرات مقدم ) 18و   )17

بي في مجال حماية البيئة ، اتحاد مجالس البحث العلمي العربي و مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و ندوة التعاون الغربي ،الاورو 
  34ص 27/29/09/2005الاجتماعية ، تونس 
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